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اعلام الادب العربي فة شبه القارة - 
الهندية البا كستانية 
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إن اللغة العربية وآدابها فى شبه الفارة ‏ الهندية 
الباكستانية ‏ لفى حاجة إلى دراسة شاملة ء كما أن أعلام 
الأدب العربي من الشعراء والأدباء والعلماء فى هذه المنطمفة 
يستحقون كل عناية واهتمام من الدارسين والباحثين ء وذلك 
OF‏ تاريخ هذه GUI‏ وآدابها فى هذه البقعة من الارض حافل 
بلاجاد والآثار gil‏ لا يمكن تجاهلها او الاغماض عنها ء وإنما 
هى تلفت أنظارنا إليها وتدعونا إلى الدراسة والاطلاعءوھی 
الى تخب أن تکون موضع الإعجاب والتمدير والافتخار لنا 
جميعاً ء وخاصة بالنسبة إلى مسلمى شبه القارة . 

ان هذه الأنجاد الخالدة التى حممها علماء اللغة العربية فى 
شبه القارة ء وهذه الآثار الأدبية الباقية ZI‏ انتجھا هؤلاء 
العلماء »> سواء كانت فى حقل العلوم الأدبية أو الدينية لم تزل 
ولا تزال تخمولة تجهولة على الكثيرين من إخواننا العرب ء ولم 
تلفت أنظار علماتهم الباحثين والمحققین إلا ما شاء الله . فلم 
تنتح لهم الفرصة المباشرة لدراسة هذه الآداب أو التعريف 
بأعلامها من الشعراء والادباء إلا قليلا نادرأ ء ولكن ليس 
معنى ذلك أن اخواننا الباحثين العرب يجهلون اللغة العربية 
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وآدابها فى شبه القارة جهلا UU‏ » أو أنهم يحطون من شأنها 
ويغضون عن أعلامها أو يهملونهم ويستخمون بأعمالهم › 
كلذ” ! وآنى- لهم ذلك > وانما ھی تراٹھم يجب أن يقدروها 
وهى بضاعتهم يجب أن ترد اليهم ! ولكننا نريد أن نقول ؛ 
بأن الظروف والأوضاع الراهنة لم تمنح لأحد منهم الفرصة 
للدراسة الشاملة لهذه الآداب العربية و al‏ یف del‏ على 
نطاق أوسع . 


وكذلك فإن الأدباء والكتاب من أهل شبه المارة ء الذین 
تثققوا ثعافة عربية وأجادوا dat‏ الناطقين بالضاد و آنفنوها . 
مع بعد الدار وعدم الصله والعلاقة » ثم أسهموا 3 الاداب 
العربية بمؤلفاتهم القيمة وبعوثهم الثمينة التى اعترف بها 
وبمؤلفيها |خواننا العرب وعرفوا فضلهم وقدروا جهودهم e‏ 
ان" هو لاء الأدياء والكتاب Las!‏ لم ghar,‏ | با لاداب العربية 3 
پلادهم ولم یحاولوا التعریف: باعلامها من الشعراء والادیاء 
و الولمین بالعر بية إلا قلیلا نادرأ مثل الأديب العلامه والشاعر 
الفلق ( غلام علي آزاد البلكرامي ) فى ( سبعة الرجان ) 
و العالم التمي ctr pill‏ عبد ا حی الحسني .قى كتابيه : ( الثقافة 
الإسلامية فى الهند ) و ( نزهة الخواطر ) . 

وهذا ما كتب بالعربية . آما ما کتب باللغة الأردوية أو 
الانجليزية عن الآداب العربية فى شبه القارة فإنه ایضا لیس 
ds‏ » وإنما هى نجهودات متواضعة قام بها بعض الأفراد أو 
الموسسات . UO‏ المجهودات الجماعية التى قامت بها بعض 
المماهد التعليمية أو الموسسات العلمية فمنها ( تاريخ الآداب 
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العربية فى شبه المارة ) وهو جهد متواضع ald‏ به لفيف من 
الأساتذة الجامعيين وقد قام بطبعه ونشره جامعة بنجاب بلاهور 
وهو باللغة الأردوية . ومن المجهودات الفردية ما قام به 
الدكتور زير آحمد » وقدمه كبحث للدكتوراه فى جامعة 
کبمرج ثم أضاف إلى ذلك من المعلومات القيمة و نشره باسم 
) إسهام الهند فى الآداب العربية ) وهو بالانجليزيةءوقد ترجم 
إلى العربية وطبع فى العراق.وقد أتيح لنا النظر فى هذه 
الترجمه فلم تعجبنا OF‏ المترجم الفاضل ع كما یہدو۔لم يكن 
على معرفة جيدة باللفة الانجليزية»كما أنه أخطأ فى كثير من 
الواضع فى نقل الأسماء من الانجليزية الى العربية وزاد الطين 
بلة بما أضافه الطابع والناشر من الأخطاء الفاحشة التى 
لا تخلو منها صفحة ! 

وهذه المؤلفات كلها إنما هى تتناول تاريخ العلوم والآداب 
العربية . ومن ضمنها تراجم الأعلام من الشعراء و الادباء 
والمؤلفين . وأما الكتب الستقلة والتراجم الفردية المستوعبة 
فلم يقم بها أحد Lad‏ نعلمءولم يفرد أحد منهم ULS‏ مستقلا 
عن أحد من العلماء الأعلام وأعيان الفضلاء و الشعر اء »و نحن 
— بدورنا  apa‏ على التعريف بهم وهی سلسلة ببداھا 
بالشعراء الأعلام ء ونسال الله عز وجل التوفيق الشامل 
لانجاز هذه السلسلة وذلك بالتشجيع الفائقو الساعدة الاخوية 
الق تلقيناها من الخ الفاضل والأستاذ الكريم عبد العزيز 
الرقاعی‌صاحب دار الرفاعى وراند المكتبة الصغيرة بالرياضء 
حفظه الله تعالى ووفقه لا یقوم به من الخدمات الجلیلة من أجل 
لغه الضاد وادابھا ! أمان ! 
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وقد اختر نا الشاعر Li‏ العلاء عطاء بن یعقوب الغزنوي 
اللاهورى ليكون نمطة الانطلاق و الندابه لهده السلسلة المميدة 
عن أعلام الآداب العربية فى شبه القارة وذلك لسببین : 
آولهما آنتی كنت قد سائلت وأنا فى مصر سنه ۱۹۷۷م آن 
ألمي ماضرة وجيزة أعراف فيها بشاعر من شعراء شبه الفارة 
فاخترت هذا الشاعر العظيم الذى ولد ونشأ بعیدا عن ينابيع 
اللغة العربية وموطنها الأصلي ء الا أنه أجادها وأتقنها ثم 
نظم وكتب بها على الأساليب العربية الأصيلة التداولة فى ذلك 
العصر فى كل مكان من العالم الاسلامي من الخليج إلى المحيط 
وق الأندلس والهند وبلاد ما وراء النهر ء تلك الاساليب 
الإنشائية النثرية البديعة التى كان الكتاب والعلماء یتفننون 
بها » ويلبرزون براعتهم فيهاءأو المحسنات البديعية في الشعر 
العربي التى كان الشعراء بها مولعين « وياتون فيها بالعجانب 
والغرائب . قاعددت عاضرة وجيزة عن هذا الشاعر »يو كانت 
عبارة عن ثلاث صفحات فقط ! al‏ فى إحدى الصالس 
العلمية هناك ؛ثم نشرت تلك المحاضرة فى احسدی الصلات 
العربية القاهرية » وقد اتضح لى Liz‏ أعدها . بان أبا العلاء 
اللا هوري يحتاج إلى بعث أطول وأعمق وأنه لا يكفيه مثل هذه 

المحاضرة الوجز ة العايرة الستععلة . 
و اما السبب الثاني الذي جعلنی اختار Li‏ العلاء اللاهوري 
بالذات دون ont‏ من الشعراء والادباء والعلماء الأعلام . فهو 
آنه أول شاعر فى شبه القارة ‏ ولعله فی تاريخ آداب الله 
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العربية على الإطلاق ‏ الذی انتج OM‏ دواوین بثلات لغات ء 
ومن بين هذه الدواوين الثلاثة ديوان' شعر ه باللغة العربية ! 
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وما دامت هذه المحاوله ھی الخطوة الأولى الى Has‏ بها یق 
طریق التعريف بأعلام الآداب العربية فى شبه المارة فیجب اذن 
أن نلم GU‏ بقصة وصول اللغة العربية ودخولها فى شبه القارة 
وتطور ادابها فيها . كما يجب أن نعرف شيئًا قليلا عن مدينة 
لاهور ‏ قلب باکستان ا حخفتّاق وممر أبى العلاء ومدفنے ب 
تلك الدينة التاريغية الق قد ر لها أن تكون عاصمة 
الغزنويين . وتحتل الصدارة بين المراكز الثقافية الإسلامية 
فى شبه القارة ‏ وذلك لكى نتمکتن من إدراك الظروف 
والأحوال والخلفيئة التاريخية ال أنتجت الأعلام من الشعراء 
والعلماء من أمثال أبى العلاء اللاهوري ولكى نستطيع أن 
نفهم آدیه حق الفهم ونمدره حق التقدیر ! 

إن الصلات بين البلاد العربية وشبه القارة أو بعبارة 
أخرى العلاقات بين اللفة العربية وشبه القارة الهندية 
التجار العرب يختلفون بالبضائع بين بلادهم وبلاد شبه القارة 
فى عصور متقدمة جدة ء وكانوا يفدون ويروحون ويحملون 
معهم ء الى wile‏ البضائع التجارية من المعلومات والمواد 
الثقافية » وهذا التبادل التجاري والثقافي قد ترك Cod‏ کبرا 
من الآثار ء مما لا يمكن إنكاره أو تجاهله ء ویدل" على ذلك 
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ما نجدہ من الكلمات والمفردات المعربة الهندية الاصل ء 
وخاصة المفردات الق Sele‏ كأسماء المنتوجات والبضائع 
التجارية الهندية فى الأدب العربي الجاهلي ء شعره ونثره . 

وهذا عن العصور التى سبقت الاسلام ء وأما العلاقات 
يبن البلاد العربية وشبه القارة بعدھا قمما لا يحتاج ایو ضوح 
أو دليل » انما هى حوادث معلومة ووقانع معروفة قد سجتلها 
التاريخ ء ولا تزال موضع الاهتمام والعناية للباحثين والعلماء 
فمن a chal‏ آن الفتح الالام ي العظیم ود دم ge‏ بد dy Las!‏ 
Ad‏ اثبافع‌عمد بنالقاسم الثقفي « فدخل الاسلامنيهذهالبلاد 
منتصر أ وكموة اخلاقة خلابة . ودخلت معه العربية Y‏ شس 
الوقت . ولم تابث أن تصبح لغة البلاد الرسمية ولم تزل تحتل 
مكان الصدارة فى مناطق باكستان الحالية حت أزاحتها الفارسية 
dc‏ فحلت Ys‏ وسدت طريمها وذلك فى أخربات العصر 
الغز SH‏ : 


(£) 


وقد كانت الدولة الإسلامية الغزنوية . الق قضت على الحكم 
القرامطي فى السند والمولتان . دولة العلم والأدب والثقافة 
Cure‏ قبل كل شىء بالصلوم والآداب وبالعلماء والادیاء 
و الشسعر اء والفنانين ۰ آنها هى أول دولة من بين الدول 
الاسلامية التق تبنت الثقافتن العربية والفارسية ‏ نفس 
الوقت . والتى اهتمت ت بلغة ثانية إلى جانب العربية فان 7 
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الفارسية وان كانت قد أحذت تطل برأسها من اهل التخلف 
إلى معالم الحضارة قى عصر الملوك السامانيين ء إلا أن المكانة 
التى آتیعت لها فى العصر الغزنوي لم تتح لها فيما سبق من 
العصور . 

ففى هذا العصر ‏ عصر الدولة الغز نوية - كانت الثقافة 
العربية قد بدأت تصعف , وتتعلف فى بعض العواصم 
الإسلامية . ومنها غزلة أو غزنى عاصمة السلاطين 
الغز نویین . وأخذ المسلمون ‏ العرب وغيرهم فى هذه البلاد 
النائية عن موطن العربية ومهدها العريق ‏ يبتعدون عن 
الثقافة العربية Ei us‏ ويعنون بالثقافة الفارسےة 
اکثر فاکثر ء فكأن هذه الدولة تمتاز باهتماه‌ها بالثمافتينومن 
ثم عرفت بالدولة ( ذات اللغتين ) العربية والفارسية » ولم 
تزل العربية هى اللغة الرسمية للبلاد ولغة الديوان SUI‏ فى 
العصر الغز نوی الأول ء ولكن اللغة الفارسية كانت قد Hd‏ 
تحتل مكانتها كلغة التخاطب والمحادثة . لانها أخف وأسهل من 
العربية الق كانت قد فمدت صلاتها الباشرة بينابيعها الأصيلة 
فى البلاد العر بية»فضعفت عراها وانخفض مستواها ء وازداد 
الطين بلة عندما انتشرت الأساليب البديعية المتكلفة الثقيلة 
الجوفاء فى الشعر والنثر معاءوصعب التعبير بها على العقول 
الدشرية»وضلت العانی فى ترهات السجع والقافية !! 

إن اللغة الفارسية وإن كانت قد أصبحت لغة التعاطب 
والحديث فى هذا العصر . وبدأ الشعراء والأدباء يتخذونها 
أداة للتعبير والبيان » إلا أن كبار العلماء الأفاضل كانوا 
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يفضلون الإنشاء والتأليف فى اللغة العربية من أمثال العالم 
العلامة أبى ریعان محمد بن أحمد البيروني ء والشيخ العتبي 
صاحب التاريخ اليميني ,و غررهماءو آما الشعراء فى ( غزنة ) 
العاصمة الأولى Guy ja‏ فکانوا يقولون الشعر باللعتین 
العربية والفارسية » ومن ثم معظم الشعراء ‏ هذا العصر قد 
عرفوا ( بشعراء ذوی اللسانین ! ) و آما الشعراء الغز نویون 
الذین عاشوا فى ( لاهور ) العاصمه AU LEN‏ نویین فانهم 
قد آضافوا إلى العربية و القارسیه لغة ثالثة وهی الهندیه الى 
امتازت فيما بعد فعرفت باللغة الاردوية وهی لغة با کستان 
dus gal‏ الان ! 
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و آما مدينة لاهور الق إليها ینتسب آبو العلاء عطاء بن 
یعقوب اللاهوري ء فهی مدينة إسلامية عريمة وقد كانت 
ولا تزال ‏ كما قلنا ‏ مر 155 ثمافيا إسلاميا Uta (lis‏ 
لباكستان ولمسلمى شبه القارة جميعاءلا بل لمسلمى العالم 
<ميعاً 2 وهى قديمة قدم التساريح > وقد Lules‏ معلومات 
أسطورية عن بلناتها وبنائهاءوعن عمرانها وسکتانها وكلها 
تشسر الى أن هذه المدينة كانت عامرة قبل قرون من ميلاد 
المسيح عليه السلام ‘ 

وقد اُصعت مدينة اسلامية مند الفتح الاسلامي لها على 
آیدی السلاطين الفز نویین . فمنذ تلك اللحظة السعيدة 
أصبحت مدينة لاهور مدينة إسلامية ومركزا هاما للثقافة 
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الإسلامية وحصنا حصینا للامة الإسلامية وأنصارها وزعمانها 
وقادتھا > ومنذ ذلك اليوم يبدا تاريح لاهور La!‏ 
الإسلامي « ومنذ ذلك الحان صارت عاصمة ثانية jal‏ نويين ‘ 
كما أنها ظلت عاصمة ثانية للأباطرة المغول » وهی OF!‏ 
عاصمة اقليم بنجاب الذى هو أكبر أقاليم باكستان ء كما 
كانت عاصمة لهذا الاقليم فى عهد الاستعمار البريط‌اني ! 
وفيها جامعة lew‏ أكبر جامعات باكستان وأقدمها وأشهرهاء 
وهی تعرف بمدينة الأضواء والأنوار ومدينة الكليات 
والمعاهد التعليمية » كما أنها تعرف بالعاصمة الثمافية 
لجمهورية باكستان الإسلامية وقلبها الخفّاق ! وفيها تم" اتخاذ 
القر ار التار یخی الإسلامي لإنشاء باكستان » eds‏ عفد 
موتمر القمة الاسلامي الثانی Y‏ ۱۹۷۰م 2 وفيها ضریح 
شاعر الإسلام العلامة ( محمد اقبال ) الذى رأى حلم باكستان 
والذى نادى بالنهضة الإسلامية ووحدة العالم الإسلامي ! 

ظهور أحمد أظهر 

نسم ET‏ اریت 

ile‏ بنجاپ بلاهور 

لاهور فى ۱١‏ یولیو ۱۹۸۱م 
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و يصرح المؤرخ الإيراني الشهير ( رضا قلى 
خان هدايت ) فى كتابه الموسوم بمجمع الفصحاء 
aos (oul‏ لتر اجم الأعيان من شعراء اللفة 
الفار سية وآدبائها بان الشیخ الفاضل العمید 
الأجل LT‏ السلاء عطاء بن یمقوب الغز نوي ثم 
اللاهوري کان ینتمی إلى أصل عر بي . وکان 
اا کت :هاجو وا من الات الم تق غود ك 
جدأءونزلوا بمدينة ( الري ) من مدن إيران 
القدیمة»ومر اکزها الثقافية المامرة؛قاستوطنوها 
و آقاموا بها مدة من الزمان ثم هاجروا منها إلى 
غز نة عاصمة اللوك الغز نویین 2 وقد كانت هذه 
الأسرة العربية الكريمة آسرة ذات ple‏ وفضل 


ast ONY ےہ‎ 
العلاء اللاھوري‎ gi - Vp 


وشرف dal sy‏ وطيب ذكر , و کانوا فضلاء 
أجلاء ولميزالوا يكرمون أينما ذهبوا › ويحتلون 
المناصب الحكومية نسلاً بعد نسل 2 ويكتسبون 
السمعة الطيبة وأطيب الذكر كالكتاب المترسلين 
الناجحين النابهين . 


ولدى وصول هذه الأسرة الفاضلة الى غز نة 
استقبلها اللوك الغز نویون » ورحبوا بها کل 
جح فرش ان EE‏ 
والناصب ا حکومیة . فقامت هذه الأسرة النابهة 
بما فوض الیها من الهمات Ge‏ القیام واکتسبت 
بذلك ثقة اللوك وإعجابھم بها . 

Su;‏ ياقوت E‏ بان sl al‏ العم 
لأبى العلاء»كان قد نال ثقة اللكت»وحاز إعجابه 
حتى احتل وظيفة (الكوتوال) وهى كلمة هندية 
JoY!‏ ؛ ومعناها:المحافظ $ المحتسب/الا أن 
الغزنويين کانوا يستعملون هذه ال کلمة لنائب 
الملك على قلعة أو مدينةءوإليه يشير ياقوت حيث 


MAS‏ د 


يقول : 

« عطاء بن يعقوب بن تأكل ء أحد أعيان فضلاء 
غرنة . وهو من آولاد الثناء . OSs‏ اين عمه 
(الكوتوال) و هو مستحفظ القلعة . تلقب بهذا 
وهو بالهندية . والیه مصادر الأمور ومواردها 
عند غيبة سلطان البلاد ! » 


OG‏ هذا إن دل على شىء فإنما يدل“ على تباهة 
هذه الآسرة الهر بية وتبلها وكرمهاءوكفاءة 


رجالها لتحمثل المسئوليسات والمهمات من شئون 
الدولة . 


مولمه > 


ان المصادر والمراجع_العربية منها و الفار سیه 
عن حياة أبى العلاء لا تصرح بمولده ومنشئه 
أكان ذلك بالري أو غزنة ؟ والأول هو الأرجح 
وذلك لسببين:أولهما أن المؤرخ (هدايت) يترجم 


= NA 


له فى كتابه تحت عنوان ( عطاء الرازي ) ويقول: 
إن بعض الناس يعتقدون بأن ( العميد عطاء ) 
و ( الاستاذ عطاء الرازي ) شخصان مختلفان . 
و هو tes‏ لأنهما شخص واحدوو هو الاستاذ العمید 
الأجق ا الا عاو بسن وال 
الثانى أن کتب التراجم التأخرة أو بالأحرى أن 
نقول:ان الولفین من المناطق والبلاد الى عاش 
Led‏ آبو العسلاء فى طوره المتأخر من حياته 
یذ کرو نه کابی العلاء عطاء الفز نوي . و یهملون 
نسبه (الرازي) فمعنىذلك أن (عطاء بن یعقوب) 
كان عیب الال ال مرف A‏ 
151 هاجر پا یغز نه ومنها إلى لاهور عرف بالفز نوي 
أو اللاهوريءوأما النسية الأولى الق عرف Le‏ 
وهو بالري بين الشعراء الإيرانيين فقد أهملها 
هؤلاء المؤرخون إهمالا . وإذا كان كذلك فبالتالى 
أن آبا العلاء كان ولد بالري حيث كانت آسر ته 
تقيم بها قبل الهجرة الى غزنة ثم إلى لاهور ! 


A ہے‎ 


ازب دالحنة ۰ 


ويبدو > NS Li‏ كباقى اا آسر ته 
الفضلاء . کان قد حظی بثقة الد ری وکیف 
لا وقد كان على قدم راسخه فى الکتابه والانشاء 
و کان يجيد اللفتن العر io‏ والفار iu‏ شعراً 
ونثرأً . وفوق ذلك كله فقد کان‌من أسرة الفضلاء 
والوجهاء Joe LI‏ المناصب والو ظائف 
الحكومية الكبيرة فظل يتقلب فى الوظائف وينقل 
من مكان إلى آخر»ومن وظيفة إلى أخرى لدة 
لا يعلمها إلا الله . ثم لم يلبث أن نزل به العتاب 
اللکي وحدث به مثلما حدث يصديقه الوفي 
( مسمود سعد سلمان اللاهوري) فیما بعد فعز له 
السلطان ابراهیم الفز نوي على تهمة A‏ 
والعصیان والتامر ضده . وحبسه فى حصن من 
حصون الهند فى سنه ۶۱۳ ه . وذلك OY‏ المؤر خين 
و آصحاب التراجم یقولون:ان السلطان ابراهیم 
الفز نوي عندما زار لاهور لیتفقد gell‏ 
الهندية من المملكة الغز نوية کان „I‏ العلاء عطاء 


تا ا سے 


اذ ذاك قد أكمل السنة الثامنة من حبسه ء ومن 
الململوم أن السلطان الار ذكره تبوأالعرش 
وتسللم مقاليد الحكم فی ٤٥٦ھ‏ . وورد ف الناطق 
الهندية من مملكته فى سنة ٤۷١‏ ه . فعلى هذا 
الأساس يجب أن يكون آبو العلاء قد وضع فى 
السجن عام ۶۰۳ ه لتكتمل بذلك مدة ثماني 
وات فن اس ف سه ۲ ۷ ہر رر يقد ذلك 
ما قاله الشاعر آبو الملاء as‏ قصيدة له 
بالفارسية یذکر فيها آلام السجن و شداند القید » 
ووطأته و یستمطف الملك ليفرح عنه ء ومما ple‏ 
فى هذه القصيدة قوله : 
زان براهيم باغ كشت آتش 

زین براهيم خلد كشت جحيم 
بی كناه مانده هشت سال بھند 

جون كنه کار در عذ اپ أليم 
ومعناه : «أن هناك إ بر اهیمان آحد هما | پراهیم 
خليل الله عليه وعلى نبينا صلوات الله و سلامه 
الذی صارت النار بردأ وروضة يسبيه hay e‏ 


mn o ہے‎ 


إبراهيم آخر وهو إبراهيم الفز نوي الذی صارت 
he a ES‏ سای Se‏ 
اليس والقيد وآنا لا ذتب لى . آنا برىء مما 
یر مو ننی بهءوقد بقيت سجینا فى محيس الهند 
لدة ثمانی سنوات أكابد الآلام كما يكابدها 
العصاة المحرمون ! » 


وق قصيدة أخرى له بالفارسية آیضا ينفى عنه 
تهمة العصيان و التمرد . و یقول:انه بهتان عظيم 
اختلقه الوشاة القساءة من آعدائه »و یحدثنا aL‏ 
لم يقترف ای ذنب . وإنما كانت منه ز له جعلها 
المحاسدون الحنأة عصياناً وتمرداً ٠‏ ممأ سيب 
العتاب الملكي الذی نزل به‌بوجر" عليه هذا 
الاي او وان مكل امع ول cul‏ 
اساد امس اشن التی رل ادم نے 
السلام عن e add‏ وزوجه منهاءفهبط 
أرض الهند ‏ كما يقال_فكذلك هو الآخر الذى 
از له الشياطين عن المكانة المرموقة»فألقي de‏ 
جنته: إلى معابس a‏ ويقول أيو العلاء : 


نج ۳ ہے 


Age‏ آو فتادم جون aol‏ ۳ حتت 
بتاو يل وتلبيس بهتسان منکر 
نه a aS‏ جشسيده نه آو رد ه عصیان 
ته من قول ابلیس ر اکرد » باوار 
بلا ی من آمد همه دانش من 
جون ر وباە رامو . و طاوّس راب 
و معناه A‏ (۱) قد هبطت الهند کاد م حن آز لَه 
الشيطان عن ال حنة بحیل التأویل و التلبیس 
EE‏ ار ٠‏ 
والبھتان النکر . 
(y)‏ آما أنا فما EST‏ المنطةءو Y‏ عصيت؛كما 
أتى AMA IA‏ اال 
أراد لق 
(Y)‏ اذا كان ذنب pol‏ هو JST‏ حبة واحدة من 
a‏ فان ذنبى لم يكن الا أقل من حبة 


)٤(‏ ان السبب الذى ابتليت به وسقطت فى 
ال انتا عر كان الات وعلمی رتو 
فمثلى مثل الثعلب الذی يشبه جلده جلد النمر 
فیظنه الناس النمر الصغيرءأو مثل الطاووس لذی 
يحر عليه البلاء آجنحته !۲ 


بس ااهل وار[صقاء ٠‏ 


على الكل . فقد ظل الشيخ أبو المصلاء 
اللاهورى LS‏ ید الام pelas sl‏ ويعالح 
هموم الحياة و نواشهالدة Y‏ تقل عن olas‏ 
أعوام . حتى زار السلطان إبراهيم الفزنوي 
الأقاليم الهندية للسلطنة الغزنوية وذلك فى سنة 
المسكين لا يزال فى السجن منذ ثماني سنوات . 
وأنه برىء لا ذنب لهءفعفا عنه السلطان وأطلق 
Agr‏ سبيله . 

واستقر الشاعر الکاتب أبو العلاء بمدينة 
لاهور واختارها منزلا ومفزعا ليقضيفيها ما بقي 


_ 0 ہے 


من abi‏ حیاته القد"رة , واقامته eig‏ الدينة 
Lay‏ لیست بقصررة»و|نما تمتد" اق ما یقرب 
من عشرین عاما و هی مدة طويلة dar‏ . لا آننا 
لا نعرف IS‏ عن هذا الطور الآخر من حياة 
أبى العلاءءغير ما جاء من الإشارات الخفية فى كتب 
التراجم والسيرءمن أن مدينة لاهور كانت قد 
أصبحت عاصمة SU‏ للدولة الفزنويةءومركزاً 
هاما من مراكز الثقافة الإسلامية حيث اجتمع 
فيها المحدثون والعلماء من أمثال الشيخ المحدث 
ee‏ الف تی و اش ال رت el‏ 
الموحد أبى الحمسن علي بن عثمان الهجويري 
والأدباء والشعراء والكتتّاب من أمثال أب ىالفرج 
الروني.وأبى محمد الار شدي . ومسعود سعد 
سسلمان اللاهوريءوغيرهم..و كان بینهم و بین 
ابی العلاء اللاهوري صداقة وصلات طيبة 
والظاهر أنه کان خلال هذه المدة يقرض الشعر 
ویحضر الجالس الأدبية يجتمع فيها بأصدقائه من 
الشعراء والأدياء والكتاب . 


oe Cee‏ ہے 


ab, 


وتوفىيالشيخ أبو العلاء عطاء بن‌یعقوب‌الفز نوي 
اللاهوري فى سنة ۹۱٠ھ‏ بمدينة لاهور؛ودفن 
بها على آصح الأقاويل . وقد ذكر بعض الوّر One‏ 
ILS) 55‏ (هدايت) فى مجمع الفصحاء . أنه 
توفى فى سنه ۶۷۱ هر وهو غير مصيب OY‏ العلامة 
0 العوفي قد ضبط تاريخ وفاته'فقال(إنه 
مات فى ( سنة إحدى و تسعين وأربعمائة ) . وقد 

من أن آنا الصلاع كان جا مسو ناق اة 
۲ ه om‏ زار إبراهيم sy!‏ الهند فى تلك 
اڈ qa‏ :ا haath oe lt HE‏ قاو نر 
المختار عند جهابذة العسلم والفن . والله أعلم 
بالصواب . 


وی اد 


EA 


ولبعض آهل الملم آراء فى شخصية ابی العلاء 
عطاء بن يعقوب اللاهوري clog‏ عليهءوإعجاب 
پعلمه‌و فضله و مکانته ء ونرى ال حمیع ٠‏ منهم ےن 
رأوا رأيهم فيه . یشیدون بذکره ويقدرون 
خدماته الفائقة ومجهوداته الحبارة التى بذلها من 
أجل العلوم والآدابوالثقافةءأو من أج لأصدقائه 
وإخوانه والقيم الخلقية العلياءوأن هذا الاهتمام 
بشخصيته من أهل العلم وتقديرهم له إنما يدل 
على نبله وكرمه ومكانته وشرفه فى الأوساط 
العلميية ها فعاضم دة 
لاهور فى العصر الفز نوي . 

ومن هذه الآراء القيمة 2 شخصسه أبى العلاء 
اللاهوری ما قاله أخلص أصدقائه وأوفاهم له 
الشيخ الأجل والشاعر LS!‏ مسعود سعد 
سلمان اللاهوري فى إحدى قطعاته الشعرية 
ما معناه : 


به دنيا العلم والأدب وتلألأت سماو‌ها ! انك 


oe 


أ فان الا اة الا اا al‏ 
اليك فاننا ذرات حقيرة . وآهساء متطايرة من 
الغبار ا والآن » وقد ياعد الزمان بينك وبيننا 
وتفرقنا أيادى سبا .قد حرمنا من‌ر و يتك وحنا نك 
وعطفك علیناءفکاننا OF!‏ ذرات حقيرة قد حرمت 
من أضواء الشمس ودفئها y‏ تتخبط فى دياجير 
الظلم والحرمان وليس من يهتم بنا أو يقضى بيننا 
بالعدل ! » 

وقد ذكر الأديب الفاضل محمد العوفي مؤلف 
( لباب الألباب ) dy‏ ( بالعميد الاجل وأفضل 
الناس قعصره) فقال ما معناه : «ان العميد عطاء 
ابن يعقوب قد كان عطية من العطايا النادرة التى 
ook‏ بها السماء على الأرض . انه كان عميداً 
قد مکتنه الله على مكانة كبيرة من العلم والفضل 
وکان قسد آوتی من SLAY‏ العميقة التادرة ال 
جانب اللفظ الجميل كاللآلى الثمينة التى pos‏ 
للا سماع والآذان ! » 


7 ول 


ومن المشيدين بذكره المثنين عليه dl‏ 
olias lo dic‏ : 


« إن العميد الأجل LI‏ العلاء عطاء بن يعقوب 
قد كان من أعظم أعاظم الزمان»و أفضل أفاضل 
العصر وكان فاضلا فصيح البيان وشاعرأ رشيق. 
اللسانءولسنا من المبالغين إذا قلنا إنه کان عمیدأ 
من عمداء العلم والفضلءوعطیة فريدة بديعة من 
العطايا الر بانية . فكأن اله قد خلقه زينة للعلم 
ومنحة لأهله؛ولم يكن آحد بين فصحاء المرب 
والعجم فى عصره من استطاع أن يجيد اللفة 
العربية والفارسية LS‏ كان يجيدهماء و Ol‏ جميع 
البلفاء الساصرین له فى المرب والعجم کانوا 
US‏ فى حضر ته»وكانوا يثنون عليه ويقدرونه 
LE‏ التقدير ! » 

ويقول عنه صاحب ( سر السرور ) القاضي 
محمد بن محمود الغز نوي : 


ے۔ ٣۳ے‏ 
Yo‏ = ابو العلاء اللاهرري 


> اذا اجتمع الأفاضل فى مضمار التفاضل 
واتزنوا بمعيار التساجل وميزان التسابق , 
كان هذا الشیخ هو الأبعمد احضاراً والأرجح 
مقدارأ . آقر له بالتقدم رجالات GUY‏ وأذعن 
له بالترجيح فضلاء خراسان والعراق حتى 
أشرق شمسا وهم بين كوكب وشهاب . وأعذب 
بحرأ وهم بين نهر و سراب. ghey‏ عليه الفضل 
نفسه فى معرض الإحسانءويناغيه pl‏ الفضل 
ات القضيون ¡is ls‏ 
أجياد الانام وتتباهى برسائله مواقع الأقلام a!‏ 


کے = 


Selbst 


ومن أمثال العرب السائرة قولهم : جليس' 
المرء مثله وأيضاً يقولون : من عرف يشىء 
نسب إليه ! وهذا مما يطبق على أصدقاء الرجل 
وأصحابه و A‏ وزملائه الذین LS‏ بينهم 
وترعر ع Utley‏ فيهمءواكتسب منھم ء تأثر بهم 
وآثر فيهم فعرف بهمءوعرفوا به وهو مما لا شك 
فيه ولا ریب‌ءلآن التجارب البشرية قد حققته 


والتاريخ الإنساني قد أثبته عبر المصور ! 


فإذا كان كذلك فإن أصدقاء أبى العلاء عطاء 
ابن يعقوب اللاهوري وأخلااءه وزملاءه لجديرون 
باهتمامناءحتى نعر فهم»و SLL‏ نعرف شخصية 
أبى العلاء ومكانته فى المجتمع الإسلامي في العصر 
الفز نوي.ان الرجال الأصدقاء لأبى العلاء قد 
كانوا غرراً فى جبين الدهرءوقدوة فى المكارم 
والمحاسن» وكاتوا کراما I;‏ وأعلاماءوعن هؤلاء 
يقول أبو العلاء اللاهوري : 


IN 22 


قد کان دهرى جنة فى ظلهم 
ساروا فأضحى الدهر وهو جحيم 
قد خانهم صرف الزمان لأنهم 
كانوا OL Sly LIS‏ لئيم ! 
ومن هذه النخبة المختارة لأصدقاء أبى العلاء : 
0 1 
ومسعود اللاهوری › أماالأول فقد علت به 
الكفاءة.ورفعته الأقدارءوساعده حظه حتى أصبح 
وزيرأ ناجحاً من وزراء السلاطين الفز نويين ء 
و آما pl‏ الفرج الروني فقد ذاع صيتهءوامتازت 
مکانته بين الشعراء الماصرین ¿ad‏ حاز 
اعجاب السلطان إبرا ae‏ ی رو جو 
عليه cia‏ ونال منصب 
سیا می الب لاط « وآما SES‏ وهو مسعود 
اللاهوري فقد نال مكانة فى تاريخ الاداب‌العر بية 
والفارسية لشبه القارة مالم ینله أى شاعر غيره 
سواء كان فى عصره أو فى المصور الق fash‏ 
فقد قدر لهذا الشاعر العظيم أن يحظى بمنصب 


TA Ss 


الأوآليةفىانتاج الشعر من الطراز الأول فى 
اللغات الثلاثة : العربية والفارسية والهندية ! 
وكان أبو العلاء أحب التاس إلى مسعود سعد 
اللاهوری»کما أن LI‏ العلاء کان يحب مسعودأ 
أكثر مما كان يحب الآخرين منأصدقائهو يفضله 
علیهم .فقد LIS‏ صد یقین و فيكّينءجمع الحب بين 
قلبيهما على انیس الإخلاص والوفاء التبادل»وقد 
سجل مسعود فى شعره الفارسي كثيرا من الملامح 
والمشاهد والوقائع من هذه الصداقة الخالدة التى 
ربطت بينه وبين أبى العلاء اللاهوريءفمن ذلك 
قوله یذ کر أصدقاءه الثلاثة LI‏ العلاء وأبا طاهر 
عمر الغز نوي والشيخ منصور بن سعيد الوزير 
الغز نوی ۱ 
آی ر فیفان من أى عمر ومنصور وعطا 
که نما هرسه سمائید وهو ائید وصبا 
ومعناه : ألا يا أصدقائي الأعزة ! يا عمس 
ومنصور وعطاء ! أنتم الثلاثة بالنسبة الي 
suis‏ والهواء والصیا ! 
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ويقول له فى مكان آخر من ديوانه الفارسي : 
عطاى يعقوب ای ر'وشن آزتو عالم علم 
توآققابى وماذره را همى مانيم 

و ارقا اموا ا سي ساي 

و نحن ذر"ات سقو ة بن .يديك ! 
ولسمود هذا قصيدة فارسية رائعة رثى بها 
صديقه الحميم أبا الملاء عطاء بن يعقوب 
اللاهوري ولا تری بأساً فى أن نورد ستة أبيات 
من هذه Dl‏ لقصيدة الطويلة : 
تازه ترشلد وقاحت عالم 
کوهر ی بنود در تسس که أزو 
AA‏ می كرد کوهر آدم 
بس أز'و روز فضل ودانش وعلم. 
تلود هيج روشن وخرام 
'خشك 'شد اخشك مر غز ار آدب 
تيره شد تيره جوبار حكم 


چ فا عن 


تعزیت کی نو اند صبر 

مترئيئت كلفت کی تواند غم 
كه نشسته است وایستاده به de‏ 

تشر در سوك ونظم در eu‏ 
وترجمة الأبيات كما يأتى : 

)١‏ إن وفاة سيدنا عطاء بن يعقوب قد 
جدد ّت وقاحة هذه الدنياءو كشفت عن 43¿ حيائها 
وعدم مبالاتها بالكرام . 

(Y‏ ان أبا العلاء عطاء بن يعقوب قد كان 
جوهرة فى دنيا الفضل والفنءتلك الجوهرة الی 
یفتخر بها بنو آدم ! 

(Y‏ ومنذ أن مات لم نر الفضل وا حکمة 
والملم مضيئاً مسروراً ! کل ذلك يعانى من 
الحزن والألم وفقد رو نقه وبهاءه بموته ! 

)٤‏ قد ذبل وجف cr‏ الأدب واسود نهر 
الحكم يموت هذا العالم الأجل ! 
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0( انه لا صبر بالتمازى ولا تخفف المراثى 
Bee,‏ 

1( إننا نرى النثر والنظم يقومان ويقعدان 

وقد ولد شاعر نا AD‏ مسعود بن سعد بن 
سلمان اللاهوري عام ۶۳۸ه (VEN)‏ بمدينة 
لاهور ,و کان مفخرة من مفاخرھا الخالدة وغرة 
من الغرر المتلألئة فى جبينها وكان فى قمة الشعر 
الفارسي ,و ONS‏ يتقن الفارسية نثرأ ag‏ 
ودیوانه الفار سي الكبير مطبو عمتداول»و یعتزف 
aN‏ سرد سی dde ds‏ 
وآدابهاءكما أنه كان يجيد العربية والهندية 
ويقول الشعر پهما . ويقول عنه ( حستان 
الهند غلام علي آزاد البلکر امی) فی سبحة المرجان: 
« وهو مثلى sl)‏ مثل مولف سبحة المرجان) عارف 
بالالسنة الثلاثه وصاحب EN‏ دواوين : العر بی 
والفار سي والهندي و آنا ls‏ > الديوانين 
العر بي والفارسي Ses‏ فى الهندي دیوان ولکنی 
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ماهر فى الشعر الهندي ودقائقه Uy...‏ الدیوان 
العر بي والهندي لمسعود فطارت بهما العنقاء 
وفرقت أوراقهما النکباء ! » 

وآما sl „LI‏ مسمود سيك ol.‏ 
اللاهوري فأصلهم من مدينة همدان یئم هاجروا 
J}‏ غز نة عاصمة الك نویین,ثم منها إل لاهور اق 
اتخذو ها مستقراً ومقاماًءوكانت آسرءة الشاعر 
آسرة علم و آدب. يتحمس أهلها لدینهم‌و یدافعون 
ae‏ کانوا یعنون بالعلماء وینفقون علیهم من 
مالهم . و کانوا یشفلون الناصب ا حکومیة الکبرة 
فى عهد السلاطین الفز نویین . آما آبوه سعد بن 
سلمان اللاهوري فقد کان من آعیان الدولة 
الفز نویة وال جاه»وقد ظل سعد يحتل منصبه الکبر 
هذا لفترة طويلة «far‏ 

وكان مولد مسعود بلاهور المدينة التى ولع 
بها وأحب جوها وبيئتها . وأعجب بجمالها 
الطبيعي واعتد بتقاليدهاءوافتخر بأمجادها » 
وقد نظم شعرأ جميلا أشاد فيه بمكان ميلاده 
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بصورة تالق فيها حنين الوالهءو هو شمر ا حنین إلى 
الأوطان ليس له نظير فى الشمر الفارسي الهندي 
كله . 

وقد See‏ مسعود اللاهوري طويلاًءوشهد 
عصر ستة من الملوك الغزنويين » وكان قد احتل 
فى “Yb‏ بعضهم المناصب الحكومية العالية »كما مر 
فى عهد البعض متهم بمحن شد يدة, وكا نالسلطان 
إبراهيم الغز نوي قد اختاره معلماً خاصا لابتة : 
الا a‏ البعض من أعداء الشاعر وثى به غعند 
الشلطنان .يانه یوین اف اهر سر ید ضده مع 
السلطان ملك شاه السلجوقي . فحبسه السلطان 
!براهیم الفز نوي فى قلعة بقي Gd‏ عشر ین عاما . 

و خلال هذه المحنة الشديدة کان الشاعر قد 
نظم شعراً حزینا باکیاءشرح فيه ما كان يقاسيه 
من آلام السجن . وموامرءة الأعداء وضشدر 
الاصدفاء . وامزن de‏ بلصده من لاور e‏ 
مستط ul,‏ « ومحال حبه ووداده © والواقع 
أن شعره هذا من آرو ع شعر الأسر الذی یصرر 


Er. ہے‎ 


حزن السجو نين وآلامهم ویر سم صورة محز نه 
لكر بة المكرو بین . 

و توف هذا الشاعر العظيم والإنسان الفذ عام 
۵۵ ه (۱۱۲۱) بمدينة لاهور ودفن بها . 


LI‏ شعر مسعود سعد سلمان اللاهوري 
بالعر بية فهو يحمل طابعا خاصا ویمتاز بأسلوبه 
اللبق البليغ»وسلاسة الألفاظ وعمق الممانى 
ومعظمه فى الصنائع والمحسناتالبديعية كالتورية 
والایهام» و هو خال عن التكلف البارد والتعسف 
العقیم . ویقول الملامة رشید الدین الوطواط 
فى كتابه ( حدائق السحر ) Gl‏ على شعر 
مسعود اللاهوري . انه شعر لطیف سلس جامع 
لم يبلغ شأوه اخ وت Sy‏ العجم فى ذلك 
الوقت . 

ومن صنمه التورية والإيهام قوله فى وصف 
اللیل الطویل : 


وليل گان الشمس صلت ممرها 
ولیس لها نحو JA‏ مرجع 

سرت اب لاه كان 
على العمين غربان من او" وقع 

فقلت لصلبی طال — ولیس لى 
من الهم منجصةة وق الصير مفزع 

اری ذنب السرحان ق ابو" سساطعا 
فهل ممكن أن الغفزالة تطلع ؟! 
وله فى وصف اللیل آیضا وهو من الشمر ذی 


القافیتین : 
JUL‏ أظلمت Edo‏ 
قد ر کضت فى الدجی علینا 


فبت أقتاسها فکانت 


ليلاء قارية الدجنه 


دهما خدارية الأعنه 


حبلى نهارية a‏ 


ملكأ فاتحا : 


ثق بالحسام فعهده ميمون 


وهو القائل : 


لرمت سجنا والباب ملق دو نی 
ولیس یمتح دون آلهیمن الفتاح 
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وقد كان أبو العلاء الغز نوي اللاهوري هذا 
واسع BUY!‏ . وافر المعرفة . وله مشاركة فى 
الأدب والشعر والفنون u Al‏ الأخرىالمتداولة 
في عصره . فإننا نرى أن الصادر الادبیة عن 
il‏ اسان ا ای ae‏ 
يذكرونه کعمید من عمداء الإنشاء والترسل e‏ 
وھذا اللقب الضخم الكبير لم يكن يستحقه من 
الكتاب المترسلين والأدباء الناثرين إلا من 
اضطلع فى الأساليب الإنشائية التنوعة»و بلغ 
الغاية القصوى من الثقافة والممرفة. وفاق 
أقرانه فى کشر من المحاسن والمفاخر والمزايا . 


وكذلك فان الرجل كان ذا أدب غزير جدير 
بالدرس والمطالعة والعناية والاهتمام e‏ وقد 
عرف بين معاصريه وفى كتب التراجم ككاتب 
مجيدءوشاعر عظيم ذى الدیوانین المر بی 
والفار سي,و آن جميع المؤلفين الذين ترجموا له 
أو کتبوا عن آدبه و ثقافته . لم یفتهم أن یلقبوه 
بالشاعر الکاتب والعمید الأجل»فهذا هو 


ہے ل 
In‏ - أبو العلاء اللاهوري 


القاضي معين الدين محمد بن محمود GAN‏ نوي 
صاحب ( سر“ السرور ) يقول عن اشتفاله 
بالترسل والانشاء وقرض الشعر وإنشاده : 

« ولم يزل مضذ شب إلى أن اشتعل الشيب' 
بر آسه »و ر سب قد ی العمر فى آخر كأسه بين 
اقتباس یصطاد به وحوش الشوارد . واقباس 
ینش منه YY‏ القلائد . وإبداع صنعة فى الشعر 
ما Ko‏ الادیب باطرف من بدائمها»و اختراع 
نادرة ما تحف الفضل بأطرف من روائمها » . 
و هذا مما یدلثنا على أن الرجل کان على جانب 
رفیم من السلم والثقافة والنظرة الأدبية 
السليمة . كما أنه كان یتمتم بمكانة فى الشمر 
لم تکن تقل" عن مکانته ق النثر باللفتین العربية 
والفار سیه .إلا أثنا . لسوء الحظ ؛ لا نعثر de‏ 
دواوینه الشمر یه والانش انبه oslo‏ اللفتین › 
ولیس لدینا من النماذج الشعرية و النشرية لهذا 
الشاعر الکاتب . الا ما أورده محمد العوفي فى 
(لباب الألباب) وأبو الحسن الباخرزي فى ( دمية 
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القصر ) والشيخ « ھدایت » فى (مجمع النصحاء) 
آو جا واا اکل سح الدين, تسد SAN)‏ نوی 
و احتفظ به ياقوت الحموي فى (معجم الادباء) ۱ 
وهنا الذی آورده هولاء المؤلفون الکبار فى کتبهم 
هو یشمل القتطفات الشمرية القليلة , إلى جانب 
المقكسنات النثرية التبادز 3« A Gal‏ العر بي 
والفارسي ورسائله النادرة فقد طارت بها 
العنقاء . وأبادتها يد الأيام وعصفت بها 
الرياح فصارت کان لم تكن شيئاً مذكوراً !! 
ويجدر GLY‏ هذا المقام أن نشير إلى المدرسة 
الإنشائية التى كان يتبعها أبو العلاء فى الترسل 
والإنشاء قبل أن نخوض ف الحديث عن أسلويه 
الأدبي . ونتناول نماذجه النثرية التى احتفظت 
بها المصادر والمراجع التى ترجمت له ء وقد عاش 
هذا العميد الأجل” . والكاتب المجيد فى العصر 
الذى تلا ae‏ الكتاب الفطاحل والبلفاء 
العياقرة من أمثال أبى الفضل بديع الزمان 
آحمد بن امسین Sling!‏ اون ن APRA‏ 
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وأبى بكر محمد بن العباس الخوارزمي التوفي 
فى ۳۸۳ھ وغيرهما . 

وقد كانت الكتابة العربية بسيطة fae‏ فى 
عصورها الأولى»ولكنها بمضي الوقت . و تطور 
الدولة وتقدم اللغة صارت كتابة الرسائل 
صتاعة فائقه ٠‏ تستدعی التأنق Geely‏ › 
والبراعة والكمال إلى جانب إظهار القدرة 
الإبداعية»وإبراز العبقرية الفنيتة » وبدأت 
طبائع GUESS‏ الترسلین تمیسل Y]‏ السجم 
والقافية فى الرسائل الديوانية والإخوانية »حتى 
دخل القرن الهجري الرابع 2 وهو من أزهى 
العصور وأفخرها للنشر الس بی > والكتاية 
الأدبية فى تاريخ لغتنا العربية وآداپها . وظهر 
على أفق الأدب المسربي وغل مطلع الترسل 
والإنشاء الكاتب البليغ والأديب النابغة 
آبو الفضل بديع الزمان الهمذاني و آضرابه 
وق عصر الهمداني » تبو”! السجع الرتبة الأولى 
والمكانة العلیا فى کتابة الرسائل . وبذلك آخذت 
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الرسائل السجوعة النمقة تحتل نفس UW‏ ق 
النثر الفني التى کانت‌القصائد الشمرية البديعة 
تحتلها فى شعر الشمراء ۰ فاتجه نشاط الأدباء 
والکتاب إلى النثر . وأخذوا یظهرون فيه 
N ge‏ بكلقون ف 
الكثير من التنميق والإجادة . وغلب عليهم 
الزخرف والتفنن والتلاعب بالألفاظ وجرت 
بينهم المساجلات الطريفة . تركت لنا الروائع 
من الرسائل الاخوانية والديوانية على السواء ! 

فلا اث rl Pla‏ كانت قد 
cus‏ تحتل المكانة الى كانت القصائد الشعرية 
تحتلها فيما مضى من العصورءبل إن النثر كان 
قد بدأ يأخذ خصائص الشعر .و أخذت الرسالة 
تحتل أغراض القصيدة فى الموضوعات التى كان 
الشعر يطرقها مثل المدح والهجاء والتعزية 
sls‏ والعتاب الع ار dla Ys‏ 
والوصف والنصح والحكم والود" والصداقة . بل 
أضيفت إليها أشياء لم يكن الشعر يعرفها 
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كالكدية والاستجداء والمناظرة والمساجلة 
والشئون العامة وغيرها من الموضوعات . 

فهذا هو العصر الذى تلاه عصر أبى العلاء 
اللاهوري وهذا هو النوع من النثر الذى كان 
„I all,‏ العلاء . و آما النماذح من نثره الذى 
وصل إلينا منه بعض المقتبسات والمختارات فى 
كلتب السير والتراجم لرجالات الملم والأدب 
لهذا العصر فانها وان كانت قليلة نادرة I‏ 
إلا أننا نستطيع من خلال هذا القليل النادر أن 
تعمسف Sd eh AS TM E‏ 
Lal‏ تین قى Sas ES Sa‏ سن 
تقدير هذا النثر العربي و تقویمه» فهو يعطينا 
صؤرة واضحه وان لم تكن ALIS‏ عن قدر ته 
وعلو مكانته فى لغة الناطقين بالضاد ومعرفته 
الشاملة بقواعدھا وأساليبها المتعارفة المتداولة 
فى عصيره . ان هذه الآثار النثرية'الحميلة Jus‏ 
دلالة واضحة على موهبة الرجل y‏ طبعه | al‏ 
الفياض .كما Jus‏ على مجهوداته الحبارة النمرة 
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ای ها ق ال O ol‏ 
a ES A E AE‏ 
العربية الأصلي ومهدها العريق ! 

فمن النماذج النثرية لأبى الصلاء عطاء بن 
يعقوب الغزنوي اللاهوري قوله يشكو جور 
الزمان وغدره بأهله 2.ويذكر ما كابده على أيدى 
بعض الوشاة واضونه من أصدقائه وزملائه فى 
لاهورءثم تحوله منها إلى مدينة المولتان من مدن 
باكستان المعروفة كأسير مقيكد : 

« منك تور دت هذه الناحية لم يرد علي * 
سحابة أروى بها کبدی الصادية . وأجلو حالى 
الصادئة . وأستظهر بها على دهر يقصدنى 
حيثما قصدت . ويضرينى Le)‏ ضربت' . ولم 
اخلص بعد من السنة CLT‏ ف ذلك اي" go‏ 
tub us‏ بناته فى هذا الفي" »و طلعت 
علينا عارضة داجية ابو" ASL‏ النوء»و آمطر تنا 
مطر السوء بوفاة الظعینه USA‏ . فتضاعف 
A‏ فلا ینبرح,وترادف الم الح" 
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علي“ » فلا لحلع ء وما حال' أفق أفل نهاره : 
وروض ذبلت أزهاره ء وقلب زال قراره › 
وخلب زاد أواره 2 وکئٹیٹر فارق cae‏ 
ثم فقد عز" oe A‏ 
سی a coal‏ 
E‏ عل هيه "و" 
بفلان » فإنه بکٹر علي يوم النتئوروز متابطا 
pls ob‏ | أطول من يوم الحشر . قد آر بی ذراعا 
على العشر . يضيق عنه نطاق النشر ء ملأه نظما 
رنثرأ فى مرثية جارية له قد ماتت منذ خمسين 
سنه ! ذكر فيه غر تھا ونتعر تها وطر تھا 
ii)‏ وعمرتها وخمرتها . وسر تها lg ey‏ 


سے 
ow‏ 


ت إليه »> وتضرّعت بين يديه . وقلت 
4 : أ ICI‏ ا الا at gb‏ وأدرجته ı‏ وأدخلته 
ن حيث .أخرجته ! فأبى الا جماحاً فى المسحل ء 
سل مقولا كالمعول . وجمل يكيل من تلك 
هواس » إذا قرأ سطراً أعاد إلى الرأس , 
حكى أساطير الأولين . ورفع العويل والأنين , 


۱ 5م 


وأرسل المخاط والذنين . كلما قال لفظة سمل . 
وأخرج من قعر حلقه جمل . وأنا أنزوى كما 
دی Sak‏ ىق القبيان se‏ كما تی 
الحية على الأوار . لا يمكننى أن أقر . ولا 
تركن حتى آفسر ا ی نصف النهار . ولم ینصلف 
بعد الطومار . وقمنا إلى المفروض . بعد 
النهوض . ولا انفصلت من ذلك المكان وصل 
OLS‏ التحول إلى (المولتان) وحمت المسكينة فى 
JUL!‏ ووقمنا فى الاوجال . والله نصری على 
الزمان والاخوان وحسيبى . وقد قل منه ومنهم 
حظى ونصيبى ! » 

ولعل السجع الذى لاحظناه فى هذه الرسالة 
الإخوانية wey‏ العلاء اللا هوری الذى يسير على 
درب الكتثاب المترسلين المعاصرين له ء من أروع 
النماذج الإنشائية وأجملها لهذا الشاعر الكاتب 
والعميد الأجل.وهى تحمل من المعانى الإنسانية 
الموفورة إلى جانب الأسلوب البديع المفعم 
بالوسیقی اللفظية والمحسنات البديعية الفائقة . 


ل OV‏ ہہ 


ومن رسائل ابی العلاء اللاهوري الاخوانیه 
اه وا De‏ کر ھت سال سے 
الوزراء فى وقته وكان من أصدقائه وهى مليئة 
بالمصطلحات النحوية التى استخدمها أبو الملاء 
لتعبيرات نادرة بديمةءوهى مما يدل على براعة 
الرجل . وولوعه بقواعد اللفة العربية . وقدرته 
على استخدام المفردات اللغویة لاکثر من معنى : 

« أطال الله بقاء الشيخ فى عز مرفوع كاسم 
كان وأخواتها . إلى فلك الأفلاكءمنصوب كاسم 
إن وذواتها.الى سمك السماك»موصوف بصفة 
النماء . موصول بصلة البقاء . مقصور على 
قضية المراد. ممدود إلى يوم التناد. معر ف به . 
مضاف اليه . مفعول له . موقوف عليه . صحيح 
سالم من حروف الملهة . غير معتل ولا مهموز 
همز So Ul‏ ويجمّع دائما جمع السلامة 
والكثرة . لا جمع التكسير y‏ ساكن لا تغر 
يد الحركة . مبني على اليمن والبركة . مضاعف 
مکر ر على تناوب الأحوال . زائد غير ناقص 


ل 68 


على تعاقب الأحوال 2 مبتدأ به خبر ه الزيادة' › 
فاعل مفعوله الكرامة . مستقبله خير من ماضيه 
حالا . وغده أكثر من يومه وأمسه جلالا . له 
الاسم المتمكن من إعراب‌الأمانى»والقعل الضار ع 
للسيف اليماني»ءلازم لر بعه لا یتعد ی ولا ینصرف 
ace‏ إلى العهدى e‏ ولا يدخله الكسر والتنوين 
أبدأ . يقرأ باب التعجب من يراه . منصوباً على 
الحال إلى fel‏ ذراه . متحركاً بالدولة والتمكين 
منصر فا ءا ی ربوة ذات قرار ومعين ! 


«وهذا cles‏ دعوت له على لسان النحو , وأنا 
داع له LS‏ لسان ia pee‏ النحو › ولولا 
الاحتر از العظيم من أن يمل” الأستاذ الكريم 
Si‏ آفے اده ردا ‘ وجعلت أوراده 13,3 5 
و جمعت أعداده Inde‏ . ونظمت أيداده Jude‏ › 
obs‏ ليعلم أنى لم ast‏ بالغیب , وأن الله لا يهدى 
كيد الخائنين ! » 

ومن روائعالمحكمة والنصيحة فى رسائله 


ے a‏ ات 


الاخوانية هذه القطعة النادرة من احدى رسائله 
التى يقول فيها : 

« الصحبة نسبة فى شرع الكرم . والمعرفة 
عند jal‏ النتهی ds‏ الذمم > والأخوة لحمة 
Who‏ ء والمصافاة قرابة ثانية ء ولو كان ما بین 
ذات البين ما بين القطبين لوجب أن يقطعا عرض 
et‏ مواصلة » ويتصلا اتصال 
الكواكب مراسلة . ولكن الأقوال فى العقوق 


سواسية ء والقلوب فى رعاية الحقوق قاسية ۱ » 


وكان ابو العلاء اللاهوري . مع طول الباع 
وعلو المكانة فى عالم الكتابة والإنشاء . يجيد 
الشعر باللفتین العربية والفارسية. ومن داب 
الكتثاب المترسلين أنهم كانوا يزينون صدور 
رسائلهم أو أوساطها بالمختار من الشعر سواء 
كان ذلك من بنات‌آفکار هم أو لغيرهم من الشعراء 
المفلقين . كما آنهم كانوا لا يرون CLS‏ وجدارة 
لكانتهم الأدبية إلا اذا جمعوا الشعر إلى النٹر . 
وكانوا يتصنهون ویتکلنون فى ذلك AS‏ 
ومن هنا نشا صنف ممتاز من الشمر باللفة 
العربية قد اصطلح النقاد العرب على تسميته 
( بشعر (ST‏ ومعظمه لم يكن على شىء من 
الرونق والحمال . 

وأما شعر العمید الأجل” أبى الملاء اللاھوری 
سواء كان بالعربية أو الفارسية فإنه ليس من 
هذا القبيل . إنه لم يكن شاعرأ متکلفاء وإنما 
كان شاعرأ مطبوعا . وكان شاعرأ متفننا قبل 
أن يكون کاتبا u‏ إن شعره الذی وصل 


يعد > 


Ll‏ جیند رصین NS‏ رھ یجمع بین ر قته 
الأسلوب اللنظي وسلاسته وبين 33¿ 4 gl‏ 
المعنوي sb) y‏ إلى جانب التشبيهات النادرة 
seas a‏ 
فيه التكلف السارد . أو التصنع الفارغ الذی 
یتسم به شمر الكثيرين من آضرابه ومعاصريه 
من الشعراء CEN!‏ فى العصر الفز نوي . 

و آما الوضوعات الشعرية عند أبى العلاء 
اللاهوري فهي لا تختلف عن الوضوعات‌التمار فة 
المتداولة فى عصره من الوصف والمديح sl Sls‏ 
والفزل والزهد و الهجاء . وقد كان ضليعاً as‏ 
بالصناعات الشعرية والمحسنات البديعية . 

وقبل أن نخوض فى دراسة شعره يجدر بنا 
الاشارة إلى أن اللغة الفارسية كانت ods}‏ 
تحل محل" LL‏ المربية كلنة یھ 
كما آنها كانت قد آصبحت آداة التر بية و التعلیم 
والثقافة . وكان المثقفون من الشعراء والکتتاب 
والأدباء والعلماء یجیدون اللفتین شعرأ و نشرآ . 


:گا = 


وهذا مما اكتسب لشمراء هذا pod)‏ وأدبائه 
لقب« ذوى اللسانين » أى * شعر sl‏ اللغفتين 
و آدباو‌هما e‏ ومنهم صاحبنا أبو العلاء اللاهوري 
sl‏ کان قد آخرج ديوانين . أحدهما باللغة 
العربية والثانى باللغة الفارسية وفى ذلك يقول 
القاضي معين الدين محمد بن محمود الفز نوي : 


» وقد سافر كلامه من غزنة إلى العراق . 
ومن ثم إلى سائر الآفاق . حتى أننى ad te‏ أن 
ديوان شعره بمصر يشترى بمائتین من dl‏ 
الراقصات على الظفر . والمشهور أن Ol po‏ 
شعر ه الم بي والفارسي یلشتری بخراسان 
پاوفر الأثمان وکیف Y‏ ۰ وما من كلمة من 
کلماته إلا وحقها of‏ تملك بالأنفلس و تلقعنی . 
وتباع بالانفس و تشتری ! » 

ومن طریف شعره یصف شجرة الی‌اسمین 
ویقول:ان هذه الشجرءة مسكينة fare‏ 6 حيث 
تركب اسمها من کلمتین عربيتين أحدهما 
«اليأس» والثانية دا مینء فهو یتشاءم بها قائلا : 


0 ees 
اللاهوري‎ «Ha! y) = م۵‎ 


الك اليساسمين “aad‏ عنى 
إليك فان فيه شر فال 
ia‏ منسه باس eg is‏ 
ونصفف مضه مين من خی ال ۸ 
u‏ ای زى بات 
( دمية القصر ) أن الشعراء المماصرين كانوا 
يهدون قصاند هم للا ea) lla‏ أبى العلاء 
اللاهوري © ویفتخرون AL‏ وخاصه إذا علق 
de‏ شعر هم Cals‏ فيه رأيه ء وق بعض الأحيان 
کان الأستاذ العميد يعلق عليه شعرا ويصف 
القصيدة lio y‏ جميلا رائعاً e‏ ويقول الباخرزي 
أن شاعراً من أصدقائه آهدی له قصيدة فأعجب 
العميد بها وأخذه الاهتزاز فقال هذه الابیات 
التالية وبعث بها الى صديقه : 
تلمك المعحز dott)‏ فالا 
قد سسسقانامن عينسه سلسالا 
فروينا وما روينا ولكن 
قد ش فيا به الملوب النهالا 


~ Vi — 


و JJ Lie!‏ العقد مله 
واجتنيناالسعود والاقبالا 
رق Ly‏ آ فق | ۰ أم 
راق معنى فغخيل سسعراآ حسلالا 
وبعد أن يروى الباخرزي هذه الأبيات » يعلق 
عليها قائلا : « قلت : هذا روق BID‏ 2 وفوق 
فائق . وغزل مفازل » و آری أن هد ا التعلیق 
یغنینا عن الزید . ولا نحتاج الى أن نضیف شيئا 
إلى ذلك ! 
وله من هذا النوع آبیات أخرى لا تقل روعة 
وجمالا من سالفتها . فيقول وهو یصف شعراً 
قريض a‏ مثل ما ابتسمت « أروى » 
ترشفث من فيه الرضاب ففمہ۔ أروى 
تجسی کاروی فى خحجال سسطورہ 
وآئزل من شم الجبال لنا أروى 
کفض شباب الفض" غاض بهاؤه 
وعهد التوی آلوی به زمن الوى 


AS 


اذ الدمر غض'' ناضر" العود ناظر' 
Lidl‏ بما يهوى ولم يلق ف الهوی 
قريض به زادت لقلبى UG‏ 
وغيرى به يروى الغليل اذا يروى 
وكان إذا دخل مضمار المحسنات البديعية أتى 
بالعجائب . وأدهش العقول ومن ذلك قوله : 
يا ظبية سلكت ظلبى من جفنها 
تفری بها اعنضاق آساد الوری 
ما كنت آدری Y‏ جفنك أن — 
فان الظباء تون اجضان الظبی 
ومن هذا الباب قوله : 
فما نابه فى الحادثات بناب 
تمصتف رمح اخط وسط GUS‏ 
إذا مز رمح الخط وسط كتاب 
pS 2‏ حل عمدا للعوادت عمده 
وكم فل UL‏ للنوائب نابنے 


نت AN‏ بے 


كمخلب ليث الفاب his‏ وحسدة 
ومخلب' ليث الفضل والعلم غابه 
اذا صساد لیث" العنسکبوت ذا'نابة 
فهذا حسام sls‏ ليشا ذبابه 
St ES‏ تيفيك غك ال و 
تم ا سے ii es‏ 
أبى العلاء ويفتخر بذلك وممارواه البستي 
وأنشده هذه الابیات التالية يصف بها جمال 
ممدوحه وفضله وكرمه : 
انا A of) os‏ را ظل Agog‏ سعد 
ويا من غيم ناتله سود لس ولا برعد 
ويا من فضله يدنسو ولكن وصمه یبعند 
أتذكرنى اذا تغلو : « ومالى لا أرى الهدهند » ! 
كان أبو العلاء الغزنوي اللاهوري ومن على 
شاكلته من الشعراء فى هذا العصر يقلدون فحول 
الشعراء الجاهليينوالإسلاميين. ويتتبعون مناهج 
شعرهم . وأساليب تعبيرهم . فمن هذا الضرب 


=Wos 


قصيدة دالية أنشأها ۳ العلاء على ce‏ دالية 
ات الي الشهور اغى اليك ضصرت 
ابن قيس cdl‏ يقول : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ... الخ 
وأما دالية أبى العلاء فقد آبادتھا يد الأيام 
ولا نجد منها شيئاً غير البيتين وهما : 
shi‏ للدنيا Lu‏ أعسدا 
وفضل الھی ماج al‏ مزیدا 
اا 06 0س 
حسساب ( عطاء ) ألف عام مردٴدا !! 
ومن )9 ما قاله اتو العلاء عطاء بن يعقوب 
من الشعر باللغة العربية قوله يذكر أصدقاءه 
وأحبته وزملاءه الذين كان يتمتع بصحبتهم 
ومجالستهم والحديث معهم . ففرق الدهر بينهم 
وتفرقوا أيدى Le‏ وبقى وحيدأ فحزن على هذا 
البعد والفراق فتدفق طيعه الخصب الفياض 
قائلا : 


لله جسار' عصابة ie‏ 

والد مع يهمى والمواد يهسم 
قد كان دصری جنة فى ظلهم 

ساروا فأضحى الدهر وهو جحيم 
كانوا غيوث سماحة وتکسر م 

فاليوم بعدهم الجمون غيوم 
رحلوا على رغمى ولكن > 

بين الف ود المس تهام مقیسم' 
قد خانهم صرف الزمان لأنهم 

Te 
لسدانی تلان بعهلهم‎ "Sao 

> یمود العمد وهو نظیسم' 
اق حیث تعمتلسوا - جار" لهسم 

والأمن دار والسرور' ندیم 
والعیش غض وال هل Wie‏ 

واو" طلق والرياح سیم ! 


کے د 


ZN Bu de as 
أساع ال مان‎ lat هذا‎ ds de lali 
الیهم . وتبرموا أهله وسئموا الحياة الدنيا ولم‎ 
يفت صاحينا أن يتطرق إلى هذا الموضوع وقد‎ 
: مر البيتان من داليته فى ذلك ومنه قوله‎ 
أأحلب من دنياي جداء ما بها‎ 
على كثرة الابساس . در" ولا جدى‎ 
VAS واسسیح فى بعر السراب‎ 
!! واترك صداء ء وبى حرق الصدى‎ 


فهرست الوضوعات 


الوصسسوع 

مصدمه 

حياة ابى العلاء اللاهوري : 
اسر da‏ 
مولسده 
المنصب والمحنه 
بين الأهل والأصدقاء في لاهور 
وفاته 
آراء jai‏ العلم فى شخصيته .. 
بينه وبين مسعود اللاهوري ... . 
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ى سرع ann‏ القلاحئ زرگٹ | 
(¿MA Sin‏ على وا لری رجه اللہ 
الت حت BE‏ 
ا Ae‏ ی بلاشور مه ۹ح ud‏ الماجتر ar dd a‏ 
ش é ۳٣۹۳۱‏ ما ترالررا سات الا سل مبه ؿ۵ ۱۹م ملت 
LoS,‏ راه وم aa IND)‏ 3 ۱۹۰۷ء من llo‏ : 
ى CAE‏ سر تا رخ الحربية قا طرا لما lel sk‏ محيا Ns»‏ 
Ane‏ ٦ہ‏ ج حى الیوح . E‏ 
rue‏ إلى جاب SS STE ads dnl‏ 
وس )3 ar‏ > (لأردو رة Dis AED) y‏ رسمه Zend:‏ 
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